
ــا: بين ي المقــابر الجماعيــة المكتشفــة في سور
تحقيق العدالة وخطر العبث بالأدلة

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

بعــد انقطــاع أمــل خــروج أحيــاء مــن ســجون ومعتقلات نظــام بشــار الأســد البائــد، ســيئة الســمعة،
توجهت أنظار عائلات المفقودين والمغيبين قسريًا إلى البحث عن أبنائهم في المقابر الجماعية المكتشفة

مؤخرًا في مناطق متفرقة وقريبة من مراكز ومواقع عسكرية تتبع لأجهزة نظام الأسد.

ويطـالب أهـالي المفقـودين والمعتقلين إيجـاد رفـات أبنـائهم وأحبـائهم الذيـن اعتقلـوا مـن قبـل الأجهـزة
يــة في عــام الأمنيــة والعســكرية والميلشيــات الرديفــة التابعــة لنظــام الأســد منــذ انــدلاع الثــورة السور

، لعلّهم يقطعون شك بقاءهم على قيد الحياة بوفاتهم ليدفنوهم بطريقة كريمة.

يـة مـن خطـورة فتـح المقـابر الجماعيـة بشكـل عشـوائي لأنهـا وفي الـوقت نفسـه، حـذرت منظمـات سور
يثما يتخذ تمنع تحديد هوية الضحايا، ومحاسبة الجناة، مع ضرورة الحفاظ عليها في الوقت الحالي ر
إجراءات حقيقية من قبل فرق متخصصة للكشف عن الأدلة وتوثيق هوية الضحايا وتحديد سبب

الوفاة لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في المحاكم الدولية.
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اكتشاف المقابر الجماعية 
اكتشف أهالي ومنظمات إنسانية وحقوقية وجود مقابر جماعية تحوي رفات أشخاص قتلوا تحت
التعذيب في السجون والمعتقلات، أو أعدموا ميدانيًا على الحواجز من قبل أجهزة نظام بشار الأسد

ية. السابق طيلة سنوات الثورة السور

وانتشلت فرق الدفاع المدني السوري رفات  جثث في  ديسمبر/كانون الأول الجاري، كانت ضمن
كـد الـدفاع، أن المكـان يضـم يـف دمشـق الـشرقي، وأ قـبر مفتـوح في موقـع مسـور قـرب مدينـة عـدرا في ر
أخاديـد طويلـة ومنتظمـة مغطـاة بألـواح أسـمنتية، ممـا يرجـح وجـود مقـبرة جماعيـة، كـانت محظـورة

على الأهالي باعتبارها منطقة عسكرية.

يبـة مـن مقـر الفرقـة الثالثـة التابعـة لجيـش كمـا اكتشفـت مقـبرة جماعيـة قـرب منطقـة القطيفـة القر
كــبر المقــابر الجماعيــة المكتشفــة نظــام الأســد، وتبعــد نحــو  كيلــومترًا إلى شمــال دمشــق، وتعــد مــن أ

مؤخرًا.

يـة للطـوارئ، الـتي جمعـت معلومـات مـن شهـود وتقـدر منظمـات حقوقيـة، مـن بينهـا المنظمـة السور
كــثر مــن  ألــف جثــة، عيــان طيلــة الأشهــر الماضيــة، أن عــدد الجثــث في مقــبرة القطيفــة تصــل إلى أ
تضم رفات معتقلين قضوا تحت التعذيب أو أعدموا ميدانيًا بين عامي  و، بينما عمل

النظام على إخفاء الأدلة وتجريف المقبرة.

يــف كمــا عــثر الأهــالي علــى مقــبرة جماعيــة في منطقــة الحســينية الواقعــة خلــف قصر المــؤتمرات في ر
دمشـق، وتضـم نحـو  قـبرًا جماعيًـا بعمـق  مـترًا، وتحتـوي علـى رفـات نحـو  شخصًـا تعـود
لجثــث معتقلين قتلــوا جــراء التعذيــب بين عــامي ، و حســب شهــود عيــان مــن المنطقــة

كدوا، أن قوات نظام الأسد كانت تجلب الجثث بشاحنات لدفنها في المقبرة أسبوعيًا. الذين أ

كما اكتشف مقبرة جماعية قرب جسر بغداد شمال دمشق، تبلغ مساحتها قرابة  آلاف متر مربع،
ية، وضعت الجثث فيها وغطت بكتل اسمنتية، وطمرت لاقحًا بالأتربة، ويعتقد وتضم خنادق متواز
أن الجثامين تعود لأشخاص قتلوا تحت التعذيب في معتقلات نظام الأسد، إذ تشير الصور إلى وجود

أرقام على الأكياس التي تحتوي رفات الضحايا.

وفي بلدة از التي تبعد  كيلومترًا إلى الشمال من محافظة درعا، عثر أهالي على مقبرة جماعية
تقع قرب حاجز تابع للأمن العسكري ضمن أجهزة نظام الأسد، واستخ منها الأهالي جثامين 30

شخصًا بينهم أطفال، نساء، مسنين، مرجحين ارتفاع أعداد الجثث.

وتؤكــد شهــادات الأهــالي أن معظــم المــدفونين في المقــبرة الجماعيــة قتلــوا نتيجــة طلــق نــاري في الــرأس
وبعضهــم حرقًــا، في إشــارة، إلى أن عنــاصر الحــاجز العســكري أعــدموهم ميــدانيًا أثنــاء مرورهــم علــى

الحاجز طيلة فترة وجوده في المنطقة.
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ــا و حالــة اختفــاء قسري بينهــم ألفين يــة لحقــوق الإنســان نحــو  ألفً ووثقــت الشبكــة السور
و طفلاً و سيدة، بينما قتل نحو  ألف و مدنيًا بينهم  ألف شخص تحت

. حتى يونيو/حزيران  التعذيب على يد النظام المخلوع منذ مارس/أذار

ية لحقوق الإنسان، فاضل كد مدير الشبكة السور يا، أ وحول أعداد المقابر الجماعية المكتشفة في سور
يا، عبد الغني، خلال حديثه لـ “نون بوست”، أنه لا يوجد توثيق دقيق لأعداد المقابر الجماعية في سور
يبًا يعثر الأهالي على مقابر جماعية في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرًا إلى أن لأنه بشكل يومي تقر

معظم الضحايا من المغيبين والمعتقلين قسريًا.

أهمية المقابر الجماعية
تعــول منظمــات حقوقيــة وإنسانيــة بينهــا الــدفاع المــدني الســوري، المركــز الســوري للعدالــة والمساءلــة،
يــة لحقــوق الإنســان علــى دور الســلطات المحليــة في تحمــل مســؤوليتها للحفــاظ علــى الشبكــة السور
المقــابر الجماعيــة مــن عمليــات الحفــر والنبــش العشــوائي، نظــرًا لأهميتهــا في تحديــد هويــة الضحايــا

وتحقيق العدالة لهم ولذويهم.

ية لحقوق الإنسان توصيات بهدف اتخاذ تدابير دقيقة في التعامل مع المقابر ووجهت الشبكة السور
الجماعية، من خلال الاعتماد على أسس القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون

الجنائي الدولي، بهدف تحقيق العدالة للضحايا، ومساءلة الجناة.

ية الجديدة للحفاظ كد فاضل عبد الغني، ضرورة حماية المقابر الجماعية من قبل السلطات السور وأ
عليها ومنع العبث بها، مع ضرورة الالتزام ببروتوكول بورنموث بشأن حماية المقابر الجماعية، وضرورة
توثيق مواقع المقابر بهدف العودة إليها لاحقًا، واحترام كرامة الضحايا وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم

إلى عائلاتهم.

وشـدد، علـى ضرورة التحقيـق وضمـان المساءلـة مـن خلال إجـراء تحقيقـات مسـتقلة وشفافـة وجمـع
الأدلة الجنائية، وفقًا للاعتبارات المجتمعية والإنسانية لا سيما حق ذوي الضحايا في معرفة الحقيقة

والعدالة للضحايا.

وطالب مدير الدفاع المدني السوري، رائد الصالح، في تغريدة على منصة “إكس“، السلطات السورية
الجديدة في تحمل مسؤوليتها وإغلاق السجون والمعتقلات السابقة ومنع العبث بها وحفظ الوثائق
والأدلة الموجودة فيها، ومنع دخول المقابر الجماعية لأهميتها في كشف مصير المفقودين ومحاسبة

الجناة.

وقـــال خلال حـــديثه لــــ “نـــون بوســـت”: “إن المقـــابر الجماعيـــة تساعـــد في كشـــف مصـــير المفقـــودين
والمعتقلين والمختفين قسريًا، وتكشف المتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم،
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إذا تعتــبر المقــابر الجماعيــة أحــد أهــم المصــادر لأدلــة حاســمة علــى ارتكــاب جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد
الإنسانيـة، وأي عبـث فيهـا أو فتحهـا دون ضوابـط قانونيـة وجنائيـة سـيضر بالأدلـة وفي تحديـد هويـة

الضحايا وإعادة رفاتهم لذويها ليتم دفنها بكرامة”.

وأضاف الصالح: “أن الأدلة في المقابر الجماعية تساعد في تحديد ما إذا كانت الرفات التي دُفنت فيها
هي لضحايا الاختفاء القسري أم لأشخاص ماتوا نتيجة ممارسات وإجراءات غير قانونية، كالإعدام
نطــاق القضــاء، والتعذيــب، وتــدنيس الجثــث، أو حــتى التجويــع. تُعــد المقــابر الجماعيــة مســا خــا

للجريمة وبمثابة مستودعات للأدلة على انتهاكات جسيمة ممكنة لحقوق الإنسان”.

وتعرضت السجون والمعتقلات بعد سقوط النظام السابق إلى عمليات بحث عشوائي وفوضى عارمة
ية التي تساهم في تحديد هوية المعتقلين والمفقودين تسببت في اتلاف وضياع كثير من الوثائق الضرور
الموجودين في السجون أو مروا عليها خلال فترة اعتقالهم، فضلاً عن عرقلة جهود الفرق الإنسانية

والحقوقية سواءً خلال انتشال الضحايا أو توثيقهم.

خطوات فتح المقابر الجماعية
يشكل التعاطي مع موضوع فتح المقابر الجماعية بشكل عشوائي واعتباطي كما حصل في سجون
ومعتقلات النظــام البائــد، أمــرًا ســلبيًا يســاهم في تغييــب العدالــة للضحايــا وذويهــم ويحرمهــم مــن

حقهم في الحصول على رفات أقاربهم لدفنهم بشكل كريم.

كـــد المـــدير التنفيـــذي للمركـــز الســـوري للعدالـــة والمساءلـــة، محمد العبـــدلله، أن فتـــح المقـــابر الجماعيـــة وأ
واسـتخراجها دون خـبرة علميـة وقانونيـة وتحقيقـات مسـبقة تمنـع الحصـول علـى الأدلـة الـتي يمكـن

استخراجها وفقًا للبروتوكولات الصحيحة من قبل فرق مختصة.

وقــال العبــد الله خلال حــديثه لـــ “نــون بوســت”: “إن فتــح المقــابر بطريقــة عمليــة وخــبرة تقنيــة كافيــة
يساهم في معرفة هوية الضحايا من خلال تحديد السمات الرئيسية، مثل: عمر الجثة المدفونة، ذكر

أو أنثى، طويل أم قصير، عنده كسور سابقة في العظام، وجود أسنان معدنية ذهب أم فضة..”.

وأضاف: “أن تلك المعلومات يتم مطابقتها مع المعلومات التي يقدمها أهالي المفقودين خلال عمليات
يا أمر إشكالي التحقيقات، لأن تحليل DNA غير متاح ومكلف جدًا، ومسألة إرسال عينات خا سور

ويخضع لبروتوكولات معقدة لا يمكن اتخاذها اليوم”.

وأوضح، أن فتح المقابر الجماعية من قبل مختصين يحدد طبيعة الجريمة التي اقترفت، أثار ضرب،
تعذيب، كسور في العظام، كسر في العنق يدل على الشنق، طلق ناري يدل على إعدام ميداني.. مشيرًا
إلى أن مسح الجثث بشكل علمي وتوثيقها وتصويرها خطوة بخطوة أمر أساسي وهام جدًا لمعرفة

الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا لمحاسبة الجناة.

https://ar.syriaaccountability.org/


وساهم المركز السوري للعدالة والمساءلة في عمليات الحفاظ على رفات ضحايا المقابر الجماعية التي
خلفها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في محافظتي دير الزور والرقة، عبر فريق الاستجابة الأولية
، يبيـة علـى يـد الطـب الشرعـي الأرجنتيـني في العـام منـذ العـام  الـذي خضـع لـدورات تدر

. وفريق الطب الشرعي الكونتمالي في بداية

ويتفق رائد الصالح، مع العبدلله، بأن عملية فتح القبور مسألة حساسة ومعقدة للغاية، سواء من
الناحية القانونية أو الجنائية، فهي تتضمن بروتوكولات لضمان الحفاظ على أي دليل واحترام كرامة

المتوفى.

وقال خلال حديثه لـ “نون بوست”: إن فتح المقابر الجماعية من قبل فرق مختصة ومهنية خلال
هـذه المرحلـة لا يمكـن لأنـه يتطلـب تصريحًـا قانونيًـا رسـميًا مـن الهيئـات القضائيـة أو التحقيقيـة مثـل
السلطات الوطنية أو الآليات الدولية، وهذا التفويض غير متوفر حاليًا، وفتحها دون تصريح يعتبر
تعـديا كـبيرا يـؤدي للعبـث بالأدلـة، وانتهـاك للمعـايير الدوليـة، وتعريـض التحقيقـات الجنائيـة المحتملـة

للخطر”.

وبحسب الصالح، تحتاج عملية فتح القبور إلى بروتوكولات جنائية وقانونية صارمة:

الحفاظ على الموقع: يتم التعامل مع موقع القبر كمكان للجريمة، ويجب تأمينه وتوثيقه
قبل أي عمل أو تغيير.

إشراك الخبراء: مطلوب من علماء الجنائيين وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء الأمراض
وغيرهــم مــن المتخصــصين في قيــادة العمليــة، يقومــون بشكــل منهجــي باســتعادة البقايــا

والأدلة المرتبطة بها.
توثيق شامل: يتم تسجيل كل خطوة بدقة – صور ومقاطع فيديو وملاحظات بما

يضمن سلسلة العهدة لجميع الرفات والبقايا والأشياء الخاصة بالرفات.
تقنيات متخصصة: هذا أمر فني تفصيلي بشكل واسع.

التنسيق مع السلطات القضائية: يجب أن تتوافق العملية بشكل كامل مع المتطلبات
القانونية لضمان قبول الأدلة في المحاكم.

يا؟ هل يوجد فرق متخصصة في سور
تركــز فــرق الــدفاع المــدني الســوري في الــوقت الحــالي علــى الاســتجابة الطارئــة لنــداءات الأهــالي بوجــود
رفـــات مكشوفـــة غـــير مدفونـــة وتنتشلهـــا وفقًـــا للبروتوكـــولات الخاصـــة والتنســـيق لاســـتكمال كافـــة

الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقًا.

وأوضح الصالح، أن فرق الدفاع المدني لا تقوم بفتح المقابر الجماعية ولا تستخ أي رفات مدفونة
فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة أو الرفات المكشوفة خا
ــة وإلى فــرق ــة وجنائي ــة قضائي ــاج إلى ولاي ــة يحت ــة، إذ أن التعامــل مــع المقــابر الجماعي المقــابر الجماعي



مختصـــة وتفـــويض قـــانوني، بالإضافـــة إلى وجـــود تقنيين مختصين ومختـــبرات متخصـــصة لضمـــان
التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

يــا جهــات تمتلــك مختــبرات DNA وخــبيرة في الطــب كــد، محمد العبــدالله، أنــه لا يوجــد في سور في حين أ
الشرعـي، ولا يوجـد معـدات تقنيـة، ويشكـل الاسـتعجال في فتـح المقـابر الجماعيـة خطـر يضرهـا ويـدمر

الأدلة فيها.

وأشــار، إلى أن فتــح المقــابر الجماعيــة يجــب أن يكــون عــبر الصــليب الأحمــر الــدولي أو بمساعــدة الأمــم
ية وإشراف من قبل منظمات دولية نشطت في هذا المجال. المتحدة، أو عبر منظمات سور

وأوضــح، أن فصــل العظــام وأخــذ عينــات رفــات جثــث مختلطــة لا يمكــن دون وجــود طــبيب شرعــي
أنثروبولوجي تحديدًا، وأطباء جراحة العظام، لذلك ندعو، إلى الحفاظ على المقابر الجماعية لضمان

يثما تمتلك الفرق الخبرة أو تحصل على إشراف دولي. الأدلة ر

يــا لفتــح المقــابر الجماعيــة، رغــم حصــول أفــراد مــن الــدفاع وإلى الآن لا يوجــد فــرق متخصــصة في سور
المدني على تدريب من فريق الطب الشرعي الكونتمالي، بينما تركز المنظمات والجهات الفعالة حاليًا
جهودهــا في الحفــاظ علــى المقــابر الجماعيــة بالإمكانيــات المتاحــة، لأن عمليــة فتحهــا يحتــاج تحقيقــات

ية بغية ضمان تحديد هوية الضحايا وتحقيق العدالة. وخبرات ومعدات وتجهيزات ضرور

ختامًا.. ينتظر ذوي آلاف المعتقلين والمغيبين قسريًا أبنائهم وأحبائهم حيث ترجح منظمات إنسانية
وحقوقية أن رفات الجثث في المقابر الجماعية المكتشفة مؤخرًا تعود إلى هؤلاء الضحايا الذين أعدموا
ميدانيًا أو قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد البائد، لكن لا يمكن اخراجهم بشكل اعتباطي

ية ودولية. لأنه يحتاج فرق مختصة وجهود سور
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